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أعلنت اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالتفاوض مع زعيم جماعة الحوثي عبد المالك الحوثي، أمس
الأحـد، عـن فشـل جهودهـا في التوصـل إلى تهدئـة، وهـو الإعلان الـذي يعـني أن بـاب التصـعيد مـا زال
مفتوحًا، لاسيما من قبل الجماعة التي تحشد أنصارها أمام وزارات وهيئات استراتيجية بالعاصمة

صنعاء، معترضة على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

اللجنة عبرت أيضًا عن خيبة أملها إزاء ما جرى من نقاش وتداول مع زعيم جماعة الحوثيين، استمر
ثلاثــة أيــام، علــى أن تقــدم تقريرهــا إلى الرئيــس اليمــني “عبــد ربــه منصــور هــادي” في اجتمــاع موســع
لقيادات الدولة والحكومة ومستشاري الرئيس، ليتم استعراض التقرير بعدها أمام اجتماع وطني
حاشـد لمجـالس النـواب والشـورى والـوزراء والقيـادات الحزبيـة والهيئـات الرقابيـة ولجنـة الرقابـة علـى

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وكان الرئيس عبد ربه هادي عقد، أمس الأحد، اجتماعًا مع اللجنة الأمنية والعسكرية العليا وذلك
ــة الــتي ــدة والتحــديات الأمني ــدارس الموقــف الأمــني في صــنعاء وعمــران في ضــوء التطــورات الجدي لت

تفرضها جماعة الحوثي المسلحة، بحسب وكالة الأنباء الحكومية.

كد هادي على اليقظة العالية والحذر ورفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي احتمالات تفرض، وأ
مشــيرًا إلى “وجــود أجنــدات خفيــة ومشبوهــة، وأن اللافتــات أو الشعــارات الــتي ترفعهــا جماعــات
الحوثي، ليست إلا دغدغة لمشاعر وعواطف الشعب، ومسكنات كاذبة تخفي وراها مرامي وأهداف

أخرى وأن كل من يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني يعد تحديًا سافرًا للإجماع الوطني”.

وفشــل الوساطــة الرئاســية في التوصــل إلى تهدئــة للتصــعيد القــائم، يعــني أن البــاب مــا يــزال مشرعًــا
يــد مــن التصــعيد، خاصــة في ظــل احتشــاد الحــوثيين في منــاطق حساســة، وبــالقرب مــن وزارات للمز

سيادية كوزارة الداخلية على طريق المطار شمال العاصمة صنعاء.

وتزايـــدت حـــدة التـــوترات بين الحكومـــة اليمنيـــة وجماعـــة أنصـــار الله (الحـــوثيين) خلال اليـــومين
السابقين، وهي التوترات التي بدت معها دائرة الحلول تضيق، وفتح الباب على كل الاحتمالات في

بلد يعج بالسلاح، والتحفز من طرفي الحكومة والحوثيين على أوجّه.

في المقابل ترفض هيئة رئاسة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية (مساندة للحكومة)، ما
تســـميه “محـــاولات التمـــرد علـــى مخرجـــات الحـــوار الـــوطني وجـــر البلاد إلى أتـــون الفـــوضى والصراع
الـدموي”، في إشـارة إلى مـا تفرضـه جماعـة الحـوثيين مـن تطويـق للعاصـمة صـنعاء، وإغلاق مـداخلها

بمخيمات لمسلحي الجماعة.

ويرى مراقبون أن “الاصطفاف الشعبي” كان عفويًا، إذ أن الناس شعرت بأن “الجمهورية في خطر”،
وأن وصول المسلحين الحوثيين إلى وسط العاصمة صنعاء تحت مبرر إسقاط الحكومة، “أمر مستفز

ولا يبعث على الطمأنينة”.

وفيما يخص جماعة الحوثيين فإن الخيارات المتاحة أمامها محدودة للغاية، والتراجع عن التصعيد
باتجــاه الضغــط علــى الســلطات بشــأن إلغــاء قــرار رفــع الــدعم عــن المشتقــات النفطيــة، ســيضعها في



موقف مواجهة أنصارها الذين خرجوا من أجل تحقيق هذا الهدف.

يــر أســعار ويبــدو واضحًــا أنــه ليــس لــدى الرئيــس هــادي ولا الحكومــة أي تــوجّه للتراجــع عــن قــرار تحر
المشتقات النفطية، إذ أن القرار تم بمباركة القوى الوطنية كافة، بعد تحذيرات أطلقها البنك الدولي
والمانحون وخبراء الاقتصاد من حدوث انهيار اقتصادي، في حال استمرت الدولة في دعم المشتقات

النفطية، وهي التي تعاني أصلاً من عجز كبير في ميزانيتها تعدى الحدود الآمنة.

ـــذي تمارســـه جماعـــة الحـــوثي إنمـــا يهـــدف إلى تحسين شروط ـــرون أن التصـــعيد ال لكـــن محللين ي
التفاوض، ومن بين هذه الشروط حصول الجماعة على عدة حقائب في التشكيل الوزاري القادم،
وهو المطلب الذي أبدت اللجنة الرئاسية تجاوبًا معه، ووعدت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم
الحوثيين في غضون شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق؛ وهذا مؤشر على أن الحكومة تقدم تنازلاً
يتمثل في إشراك الحوثيين في الحكومة، على أن تتخلى الجماعة عن مطلبها المتمثل بإلغاء قرار رفع
الدعم عن المشتقات النفطية، الذي تعتبره الحكومة قرارًا سياديًا لا رجعة عنه، لكن الحوثيين مع كل
يـر هـذه التنـازلات رفضـوا وقـف التصـعيد ووعـدوا بالتمسـك بمطـالبهم الـتي مـن بينهـا إلغـاء قـرار تحر

أسعار المشتقات النفطية.

المحلـل السـياسي اليمـني، عبـدالناصر المـودع، يـرى أنـه “مـن سـياق الأحـداث يمكـن التخمين بـأن هـذا
التصعيد يتم وفق اتفاق فعلي أو ضمني بين الرئيس هادي والحوثيين، فالطرفان هما المستفيدان

من نتيجة هذا التصعيد”.

وفسرّ ذلك بالقول: “الرئيس هادي يريد أن يغير الحكومة لتصبح تحت هيمنته، ويريد أن يضعف
الطرفين الرئيسيين فيها، وهما حزبا التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي مشارك في الحكومة) والمؤتمر
الشعـبي العـام (حـزب الرئيـس السـابق علـي صالـح)، ويشـاركه في هـذا الهـدف الحوثيـون أيضًـا الذيـن

يرغبون في إضعاف الإصلاح والمؤتمر، ليسمح لهم ذلك بوجود فاعل في الحكومة”.

وأشـار المـودع إلى أن “حـزب الإصلاح منـذ فـترة وهـو يرفـض تغيـير الحكومـة أو إشراك الحـوثي قبـل أن
يسلم سلاحه وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، ولتجاوز معارضة الإصلاح، تم خلق زوبعة حصار صنعاء،
للضغط على الإصلاح والمجتمع ككل، بقبول تغيير الحكومة، وهو ما تم فعليًا حين حصل الرئيس

على تفويض بتشكيل ما سمي بحكومة وحدة وطنية”.

وأضــاف “مــا يؤكــد هــذا التحليــل أن الرئيــس هــادي يمــارس ســلوك مــزدوج، فهــو مــن ناحيــة يصــدر
بيانات شديدة اللهجة ضد الحوثيين، إلا أنه من الناحية الأخرى يتم تقديم التنازل للحوثيين، وقبول
يــد مــن طلبهــم بتشكيــل حكومــة جديــدة؛ فســلوك هــادي وتحــالفه مــع الحــوثيين يجــر اليمــن إلى مز
الفـوضى، ويجعـل هـادي يخسر شعـبيته، ويفتـح علـى نفسـه عـداوات قـد تـؤدي إلى خسرانـه السـلطة

بطريقة أسوأ مما تم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

مـن جهتـه يـرى الكـاتب والمحلـل السـياسي اليمـني، يـاسين التميمـي، أن “التصـعيد الـذي أعلنـت عنـه
الجماعـة الحوثيـة المسـلحة، كـان الهـدف منـه الضغـط علـى الحكومـة لتحقيـق أهـداف سياسـية، مـن



بينها ممارسة التأثير الذي تتطلع إليه الجماعة المسلحة على النظام الانتقالي، دون أن تكون ملزمة
بــإخلاء مــا بعهــدتها مــن أســلحة متوســطة وثقيلــة للدولــة، قــد تحــول إلى مــأزق حقيقــي بالنســبة

للجماعة”.

وعزى التميمي، ذلك إلى أنه “في الوقت الذي اقتنصت فيه الجماعة المسلحة فرصة رفع الحكومة
الدعم عن المشتقات النفطية، لإنهاء ما تعتبره نفوذًا لخصومها السياسيين في الحكومة، فإنها لم تترد
ــار ــتردد كذلــك في اختي ــق أهــداف خاصــة، ولم ت ــاز في تحقي ــة بامتي ــة الشعبي في اســتغلال هــذه القضي
الوسـيلة الأبلـغ تـأثيرًا في المشهـد السـياسي بالعاصـمة اليمنيـة، باعتمادهـا منـذ البدايـة وسائـل لا تتفـق
مــع منطــق الاحتجاجــات الســلمية، ووسائلهــا الديمقراطيــة، وتجلــت في أخطــر صورهــا بالتحشيــد،
وتجهيز المعسكرات والخنادق في محيط صنعاء، وممارسة شكل من أشكال الحصار على العاصمة

كبر تكتل سكاني على مستوى البلاد”. السياسية، حيث يوجد أ

وأضاف التميمي “العامل الثاني الذي أوقع الجماعة المسلحة في مأزق التصعيد، أن زعيمها كان قد
أدعى أن الاحتجاجات شعبية، ومطالب إسقاط الحكومة وقرار رفع الدعم هي مطالب شعبية، لكن
خروج الملايين من اليمنيين في محافظات رئيسية، ومعاقل هامة من معاقل الثورة الشبابية الشعبية
يبــة مــن صــنعاء، قــد مثــل ردًا عمليًــا علــى ركاكــة الســلمية، وكــان آخرهــا مظــاهرة محافظــة ذمــار القر

الحجة الحوثية، وتعرية لإدعاءات الجماعة المسلحة بأنها تمثل الإرادة الشعبية”.

ويختم “التميمي” بالقول: “في اعتقادي أن المكسب الذي يمكن أن تحصده الجماعة أنها يمكن أن
تــدخل في حكومــة وفــاق وطــني جديــدة، دون أن تســلم السلاح كــشرط أولي، لكنهــا لــن تســتطيع أن
تســقط الجرعــة الــتي يبــدو أن الحركــة قــد لجــأت إلى بــديل يقــضي بتشكيــل لجنــة اقتصاديــة تــدرس
يـر أسـعار المشتقـات النفطيـة، وقـد تمـضي الجماعـة قـدمًا في التـدابير الكفيلـة بـالتخفيف مـن تـأثير تحر
موقفهـا مـن عـدم المشاركـة في الحكومـة المقبلـة، لأن موقـف كهـذا ربمـا يخفـف عنهـا الإحـراج أمـام مـن

أدعت أنها ما أخرجته للشا إلا لإسقاط الجرعة وليس لتحقيق أهداف سياسية”.

يو اللجوء إلى العنف أو الاقتتال داخل العاصمة صنعاء وبحسب مراقبين فيمكن القول بإن سينار
مستبعد – على الأقل حتى اللحظة – لأن الحوثيين الغارقين في صراعات مسلحة في شمال البلاد،
كمحافظــة الجــوف مثلاً، لا يمكــن أن يتورطــوا في فتــح جبهــة جديــدة داخــل العاصــمة صــنعاء، والــتي
يطمحون في تحقيق مكاسب سياسية من خلال تواجدهم، وتنظيمهم لمسيرات داخلها تحت لافتة

التخفيف من أعباء الجرعة السعرية.

لكـن التخوفـات تبقـى رغـم ذلـك حـاضرة مـن انـدلاع مواجهـات محـدودة نتيجـة وجـود المسـلحين في
بعض شوا العاصمة القريبة من وزارة الداخلية، ومنزل شيخ مشائخ حاشد “صادق الأحمر” رمز
القبيلــة ذات العــداء التــاريخي مــع جماعــة الحــوثيين، والــتي خــاضت حروبــاً شرســة ضــد الجماعــة في

محافظة عمران ومناطق القبائل في حاشد شمالي البلاد.

يُذكر أن حشودًا من اليمنيين، شاركوا في مسيرة، أمس الأحد، بالعاصمة صنعاء، مناهضة لجماعة
الحوثي الشيعية وتطالب بإصلاحات اقتصادية.



كبر شوا صنعاء بالمحتجين الذين طالبوا واكتظت عدة شوا بالعاصمة بينها شا “الزبيري”، أ
بتنفيــذ مخرجــات “الحــوار الــوطني” ونــ سلاح الجماعــات المســلحة وبســط ســيطرة الدولــة اليمنيــة

نفوذها على كامل الأراضي اليمنية.

ية .. لا حوثية لا ملكية”، و”شعب يمني ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون “جمهورية جمهور
واحد .. جيش يمني واحد”، و”لست الشعب يا حوثي”، و”لا للحرب الطائفية .. لا للفوضى”.

يادة أسعار الوقود في أواخر يوليو الماضي، في إطار خفض الدعم واستاء اليمنيون من قرار الحكومة ز
عن قطاع الطاقة لتقليص العجز في الموازنة العامة، ما أدى لارتفاع أسعار الوقود.

وأنفقت الحكومة ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي، أي نحو ثلث إيرادات الدولة.

وتسببت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في  باندلاع اضطرابات قتل فيها نحو
كثر من  آخرين. وألغي القرار بعد ذلك.  شخصا وأصيب أ

وبعد انتهاء مهلة  أيام (يوم الجمعة الماضية) والتي كان قد منحها عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين
حتى تتم إقالة الحكومة، والتراجع عن قرارات رفع أسعار الوقود والتي يطلق عليها اليمنيون (الجرعة
السـعرية)، نصـب أنصـاره خيامًـا للاعتصـام قـرب مقـار مؤسـسات حكوميـة مهمـة بالعاصـمة صـنعاء؛
اســتجابة لــدعوة زعيمهــم لبــدء مــا أســمّاه “مرحلــة التصــعيد الثــوري الثانيــة”، بعــد مرحلــة أولى مــن

التصعيد استمرت أربعة أيام، وشهدت تظاهرات حاشدة في العاصمة.

وقابلت السلطات التصعيد الحوثي بإجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت مدرعات وآليات وجنود في
محيط خيام اعتصام الحوثيين وفي شوا أخرى من العاصمة تحسبًا لأية تطورات.

ويُنظر لجماعة الحوثي  – التي تتخذ من محافظة صعدة مقرًا لها – بأنها تسعى لإعادة الحكم الملكي
. سبتمبر/ أيلول  الذي كان سائدًا في شمال اليمن قبل أن تطيح به ثورة

ونشأت أنصار الله، التي تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام  على يد حسين بدر الحوثي،
 حــروب (بين عــامي  ؛ ليشهــد اليمــن الــذي قتلتــه القــوات الحكوميــة منتصــف عــام
و) بين الجماعــة المتمركــزة في صــعدة (شمــال)، وبين القــوات الحكوميــة؛ خلفــت آلاف القتلــى

والجرحى من الجانبين.

المصدر: وكالات
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